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   :الملخص

ھذا البحث موضوع التفسیر النفسي للقرآن الكریم بین الإرھاصات والممارسات، بوصفھ اتجاھًا  یتناول
تفسیریاً من اتجاھات التفسیر الموضوعي، یعُنى بالكشف عن المعاني النفسیة في الخطاب القرآني وأثره في بناء 

  لأدلة على مشروعیتھ وأنواعھ. مفھوم التفسیر النفسي وا المحور الأولالنفس الإنسانیة وتزكیتھا. یعالج 
فیتناول الجذور التراثیة للتفسیر النفسي، من خلال تتبع إشاراتھ عند المفسرین الأوائل  المحور الثانيأما 

وعلماء السلوك والتزكیة، حیث برز الاھتمام بأحوال النفس وأمراض القلوب وآثار الخطاب القرآني فیھا، وإن لم 
  .قل، بل جاء الحدیث عنھ ضمنایصَُغ في قالب اصطلاحي مست

أبرز المقاربات المعاصرة للتفسیر النفسي، التي حاولت التركیز على الجوانب النفسیة  المحور الثالثویذكر 
  .في النص القرآني، مع تفاوتھا في المنھج والالتزام العلمي، بین مؤلفات نظریة وتطبیقیة وممزوجة

یر النفسي، تأكیدًا على ضرورة الانطلاق من القرآن للوصول إلى ببیان ضوابط التفس المحور الرابعویعُنى 
  .الرؤیة النفسیة، ووجوب ضبطھ بأصول التفسیر، ومنع الإسقاطات النفسیة غیر المنضبطة

، تبرز في نسق نفسي متكامل دورھا للمسات نفسیة من سورة الفاتحةیتطرق   بـمحور خامسویختتم البحث 
یة كالطمأنینة، وترسیخ معاني التوكل والعبودیة والرجاء، وتحذر من مشاعر سلبیة في تحقیق معاني نفسیة إیجاب

  .خطیرة كالإحساس بالفراغ الروحي والقلق الوجودي والتعنت الفكري
  التفسیر النفسي؛ القرآن الكریم؛ الإرھاصات؛ الممارسات.الكلمات المفتاحیة: 

Abstract: 
This study addresses the topic of psychological interpretation of the Quran between its 
historical traces and contemporary practices, as an interpretive approach within the 
framework of objective exegesis. It focuses on uncovering the psychological meanings in the 
Qur’anic discourse and their impact on shaping and purifying the human psyche. 

The first section examines the concept of psychological interpretation, its legitimacy, and 
its types, providing a precise definition and outlining evidence supporting its validity and 
classifications. 
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The second section explores the historical roots of psychological interpretation, tracing 
its indications among early commentators and scholars of behavior and spiritual purification. 
This shows their interest in the conditions of the soul, diseases of the heart, and the effects of 
the Quranic discourse, even though these were not formulated in a distinct terminological 
framework, but mentioned implicitly. 

The third section presents the most prominent contemporary approaches to 
psychological interpretation, highlighting attempts to focus on the psychological aspects of 
the Quranic text, with variations in methodology and scientific rigor and encompassing 
theoretical, applied, and integrative works. 

The fourth section outlines the methodological guidelines for psychological 
interpretation, emphasizing the necessity of starting from the Quran itself, adhering to 
exegetical principles, and avoiding uncontrolled psychological projections. 

The study concludes with a fifth section that addresses psychological insights drawn from 
Surah al-Fātiḥah. Within an integrated psychological framework, it highlights the role of this 
surah in cultivating positive psychological meanings such as tranquility, and in reinforcing the 
values of reliance upon God, servitude, and hope. It also warns against serious negative 
psychological states such as a sense of spiritual emptiness, existential anxiety, and intellectual 
rigidity. 
Keywords: Psychological interpretation; the Holy Quran; early precursors; practices. 

 
  :مقدمة

متوالیا وإن كان یتضاءل دون حق جلالھ حمد الحامدین، ونصلي ونسلم على رسلھ  الحمد � حمدا
  ، ونستعین بھ تعالى ثالثا فھو نعم المولى ونعم المعین. ثانیا صلاة تستغرق مع سید البشر سائر المرسلین

  تعریف بالدراسة:
یعد القرآن الكریم المرجعیةَ العلیا للمسلمین في شؤون حیاتھم كافة، إذ اختاره الله سبحانھ وتعالى 
لیكون منھجًا ھادیاً ینظّم مسار الإنسان ویقوده إلى بر الأمان. وقد أسفرت ھذه المكانة عن نشوء علوم 

ي في مقدمتھا علم التفسیر، الذي متعددة عُنِیَت بخدمة القرآن الكریم والكشف عن دلالاتھ ومقاصده، ویأت
یھدف إلى بیان مراد الله تعالى من خطابھ لعباده. ونظرًا لتنوع قضایا النص القرآني وثراء دلالاتھ، تعددت 
مناھج البحث التفسیري، وكان من أبرزھا منھج التفسیر الموضوعي، الذي یقوم على دراسة القضایا 

واقعیة. ومن بین الاتجاھات المتفرعة عنھ الاتجاهُ النفسي، الذي القرآنیة المتنوعة دراسة تسفر عن حلول 
یسعى إلى استنباط المعاني النفسیة في الخطاب القرآني، والكشف عن أثره في بناء النفس الإنسانیة 

التفسیر النفسي للقرآن الكریم بین الإرھاصات وتزكیتھا. ویأتي ھذا البحث في ھذا السیاق، معنونا بـ: "
  ."اتوالممارس

  إشكالیة الدراسة:

تدور إشكالیة ھذا الموضوع حول التفسیر النفسي من حیث تعریفھ ووجوده أصلا ومن حیث 
ممارساتھ، وضوابط ھذه الممارسات، وھو ما یسوقنا إلى طرح تساؤل رئیس مفاده: ما التفسیر النفسي 

یر النفسي للقرآن الكریم؟ ما ما مدى مشروعیة التفسفرعیة أھمھا:  وإشكالاتوممارساتھ؟  إرھاصاتھوما 



  التفسیر النفسي للقرآن الكریم بین الإرھاصات والممارسات 
 

  

  161                                                                                                                    الإحیاء مجلة

جذوره في التراث التفسیري؟ وكیف تجلى عند المعاصرین؟ ما ضوابطھ المنھجیة؟ وما ملامحھ في سورة 
  الفاتحة؟

  أھمیة الدراسة:
أھمیة الدراسة في أن القرآن الكریم لم یخاطب الإنسان باعتباره عقلا مجردا فحسب بل تكمن  

وصراعاتھ الداخلیة، وھذا ما یجعل التفسیر النفسي مدخلا علمیا یسھم خاطب مشاعره ودوافعھ ومیولاتھ 
في إبراز الأبعاد النفسیة العمیقة للخطاب القرآني، ویكشف عن أثره في بناء النفس الإنسانیة بل وتقویم 

  سلوكھا وتزكیتھا.
یستجیب  تبرز ھذه الأھمیة أیضا في كون التفسیر النفسي یسُھم في تجدید الخطاب التفسیري بما

  .لأسئلة الإنسان المعاصر وحاجاتھ النفسیة والوجدانیة
كما تتجسد أھمیتھ في الكشف عن الجذور التراثیة للتفسیر النفسي عند المفسرین وامتدادھا في 
الدراسات المعاصرة، مما یرسخ فكرة أصالة ھذا الاتجاه التفسیري وعدم كونھ دخیلاً على التراث 

 .الإسلامي
ھذه الدراسة تسھم في الضبط العلمي لھذا الاتجاه، وبیان ضوابطھ المنھجیة، والتمییز وأخیرًا، فإن 

بین التفسیر المقبول منھ والتأویل المتكلف، مما یحفظ للقرآن الكریم قدسیتھ، ویضمن سلامة التعامل مع 
 .نصوصھ

  :الدراسات السابقة
 لمقام والمقال یستوجب ذلك.أما الدراسات السابقة فقد فصلت الكلام عنھا في البحث لأن ا

  أھداف الدراسة:
  :إلى تحقیق جملة من الأھداف العلمیة والمنھجیة، من أبرزھاتھدف ھذه الدراسة 

 .التأصیل لمفھوم التفسیر النفسي .1
 في كتب القدماء. الكشف عن الجذور التراثیة للتفسیر النفسي .2
 بیان اتجاھاتھ عند المعاصرین. .3
تضمن سلامة الإفادة من علم النفس الحدیث، وتمنع الإسقاط أو التأویل وابط ضبط التفسیر النفسي بض .4

 .غیر المنضبط
 في القرآن الكریم. الاستفادة من أنموذج تطبیقي للتفسیر النفسي .5
وربطھا بقضایا الإنسان المعاصر النفسیة والوجدانیة، مع  المساھمة في تجدید الدراسات التفسیریة .6

 .تفسیريالمحافظة على أصالة المنھج ال
  خطة الدراسة�

 :تضمنت ھذه الدراسة مقدمةً وخمسة محاور وخاتمةً، جاءت عناوینھا على النحو الآتي
 .: تعریف التفسیر النفسي للقرآن الكریمالمحور الأول
 .: جذور التفسیر النفسي في التراث التفسیريالمحور الثاني
 .المعاصرة: مقاربات التفسیر النفسي في الدراسات المحور الثالث
 .: ضوابط التفسیر النفسيالمحور الرابع

  .: لمسات نفسیة من سورة الفاتحةالمحور الخامس
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ویأتي تفصیل ھذه المحاور فیما یأتي، فإن وفقت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشیطان، والله 
 .المستعان

یعَُدُّ تفسیرُ القرآن الكریم من أھم العلوم التي اعتنت بالقرآن وبیانِ معاني الآیات القرآنیة، وھو من 
وعلى یده، فھو أول من شرح وبیَّن للناس ما أشكل فھمُھ، وتبعھ  العلوم التي نشأت في عھد الرسول 

مناھج التفسیر متنوعة، تطورت أصحابھ في ذلك، ثم تابعوھم، ثم من جاء بعدھم إلى یومنا ھذا. غیر أن 
بتطور العلوم المختلفة، من تحلیلي إلى إجمالي ومقارن وإلى موضوعي؛ وھذا الأخیر تضمن اتجاھاتٍ 
عدة وموضوعاتٍ مختلفةً تنطلق من الواقع لتصل إلى رأي القرآن فیھا، ولعل من أعظم أبواب ھذه 

ثماره، فأتت بأكُُلٍ عظیمٍ أثَّر في النفس البشریة الموضوعات الحقلَ النفسي، الذي تنوعت أشجاره واختلفت 
عبر قرون، ولا یزال یؤثر إلى یومنا ھذا، وھو ما جعل بعض العلماء یلتفت إلى إعجاز القرآن النفسي، 

ھـ) حین قال: "في إعجاز القرآن وجھ آخر ذھب عنھ الناس، فلا یكاد 388كما أخبرنا الخطابي (ت: 
وذلك صنیعھ بالقلوب وتأثیره في النفوس، فإنك لا تسمع كلامًا غیر القرآن،  یعرفھ إلا الشاذ من آحادھم،

منظومًا ولا منثورًا، إذا قرع السمع، خلص لھ إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمھابة 
في أخرى، ما یخلص منھ إلیھ، تستبشر بھ النفوس، وتنشرح لھ الصدور، حتى إذا أخذت حظھا منھ، 
عادت مرتاعةً قد عراھا الوجیب والقلق، وتغشاھا الخوف والفرق، تقشعر منھ الجلود، وتفزع لھ القلوب، 

 .)1("یحول بین النفس وبین مضمراتھا وعقائدھا الراسخة فیھا
یتبین من نص الخطابي ھذا أن الناحیة النفسیة لھا أثر كبیر في إبراز الإعجاز، بل ھي صاحبة 

ھـ) عندما تكلم عن 471القرآن على البشر، وھي ما أشار إلیھ الجرجاني (ت:  الریادة فیما یؤثر بھ
  .البلاغة، واعتبر مصدرھا تأثیرھا في النفوس

النفسیة باب مھم من أبواب القرآن، ندخل من خلالھا إلى أغوار الآیات لنتوصل إلى أثرھا  فالناحیة
في النفوس البشریة، وھو ما جعل بعض العلماء یلتفت إلى تفسیر القرآن تفسیرًا نفسیاً، فما التفسیر 

 النفسي؟ وما أدلة مشروعیتھ؟ وما أنواعھ؟
 م المفھوم أدلة المشروعیة والأنواعالمحور الأول: التفسیر النفسي للقرآن الكری

للتعرف على ھذا المنھج جیدًا، یجدر بي الوقوف عند معنى التفسیر النفسي أولاً، ثم أدلة 
  .مشروعیتھ، ومن ثم أنواعھ

  أولا: مفھوم التفسیر النفسي للقرآن الكریم
یة النفسیة یدعونا إلى التفسیر علم جلیل؛ لأنھ یتناول كتاب الله، فعظمتھ من عظمتھ، واقترانھ بالناح

التعمق في الآیات للوصول إلى مكنوناتھا المتعلقة بھذا المجال. ولمعرفة ھذه المعاني، نقف عند معنى كل 
  .مصطلح بإیجاز، لنستجمع المعنى الكلي في النھایة

ف التفسیر تعریفاتٍ عدةً لغویةً واصطلاحیةً، یمكن إجمالھا معنى التفسیر لغة واصطلاحا: -أ  عُرِّ
من الفسَْر، وھو الكشف والبیان، وإن قیل من السَّفْر فھو الإظھار والكشف لغةً واستنباط أن التفسیر 

  . )2(والبیان أیضًا، فھما یحملان نفس المعنى
، فلھ علاقة بالناحیة اللغویة، إذ ھو علمٌ یكُشف بھ عن مراد الله تعالى في الاصطلاحیةأما من الناحیة 

  .)3(القرآن الكریم حسب الطاقة البشریة
، یتكلم العلماء عن الروح أیضًا، اللغةعند الكلام عن النفس في  معنى النفس لغة واصطلاحا: -ب

  .)4( ال ابن منظور شرحوا النفس بالروحفكلاھما وُظِّفا عندھم توظیفاتٍ متقاربةً، بل إن اللغویین أمث
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، فقد حملت نفس المعنى، فالنفس ھي الروح، كما تحمل معاني أخرى، لاصطلاحیةومن الناحیة ا 
 "و"الھالة التي تحوط الجسم وتلتصق بھ، فلا تغادره إلا عند النوم أو الموت "منھا: "ذات الإنسان

الجوھر البخاري اللطیف، وعاءُ الحیاة والحس والحركة فالجرجاني، في تعریفاتھ، یقول عنھا بأنھا ذاك 
  . )5(والإرادة

غیر أن المعنى الأكثر ورودًا للنفس ھو الذات البشریة، أي الإنسان بقواه المختلفة، حسیةً كانت أو 
  .معنویةً، باعتباره وحدةً كاملةً لا تتجزأ، ولا تنفصل فیھا الأحاسیس الداخلیة عن الإدراك الجسدي

ا، ھو أنبھ ھ ا جدًّ ، الذي یتقاطع مع التفسیر النفسي في كونھ علم النفسنا أننا نصادف مفھومًا مھمًّ
   .یوظف لفھم الآیات القرآنیة المتعلقة بالجوانب النفسیة، فھو آلیةٌ مساعدةٌ على فھم الآیات

ر فقط لكن لفظ النفس مشتركُ المعنى، یسُتعمل بمعنى الجوھر والظاھر، ویسُتخدم بمعنى الجوھ 
  .)6(دون الظاھر، أي مجموع الظواھر والحالات النفسیة والخواطر التي تختلج الإنسان

وھذا ھو المعنى المستخدم في ھذا الموضع؛ لكونھ یخدم البحث، فإذا استعملت لفظ النفس ھنا قصدت بھ ما 
  .یختلج الإنسان من مشاعر وأحاسیس وظواھر وخواطر مختلفة

عند تتبع مصطلح النفس في القرآن الكریم وجدتھ ورد مئتان  الكریم:معنى النفس في القرآن  -ج
) مرة باشتقاقات وصیغ مختلفة، تعددت معانیھ حسب مواقعھ فجاءت بشكل كبیر 298وثمانیة وتسعون (

ة الدین، وجاء بمعنى الإنسان عموماً بشكل أقل من سابقھ، وجاء بدرجة أقل منھ  بمعنى أھل الإیمان وأخُوَّ
علیھ السلام، وبمعنى الروح، وبمعنى ذات الله تعالى، وبمعنى الإنسان ذاتھ، وبمعنى القلب،   آدم  بمعنى

  .)7(وبمعنى العندیة (ما عندي)
كما أحصى الراغب الأصفھاني في مفرداتھ معاني أخرى كالریح الداخل والخارج في البدن، والتوسع 

 .)8(والفرج والظن والریاح
لموضع، فھو ما یتماشى مع موضوع ھذه الدراسة، بأن النفس بمعنى أما ما ركزت علیھ في ھذا ا

 والروح والقلب. ذات الإنسان
  :ذكر القرآن خمس حالات تكون علیھا النفوس، وھي حالات النفس في القرآن الكریم: -د
ئُ نفَْسِي إنَِّ النَّفْسَ : ، في قولھ تعالىالنفس الأمارة بالسوء - 1 ارَةٌ بِالسُّوءِ وَمَا أبُرَِّ )، 53: یوسف( لأََمَّ

فالآیة تصف النفس بأنھا تأمر بالسوء، نتیجة الغرائز التي ترید إشباعھا، والكامنة في كل نفس، وھذه 
  .إحدى حالاتھا

امَةِ : كما في قولھ تعالىالنفس اللوامة،  - 2 النفس التي قسم یبین قیمة )، 2القیامة: ( وَلاَ أقُْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّ
  .تحاسب صاحبھا، وتذكره بالصواب، وتعیده إلى طریق الله، فھي المحكمة الداخلیة التي تحاكم الإنسان

التي تتبع الفطرة السلیمة التي فطر الله الناس علیھا، فیكافئھا الله بالرجوع إلیھ وھي النفس المطمئنة،  - 3
 )28) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً (27الْمُطْمَئِنَّةُ ( یَاأیََّتُھَا النَّفْسُ : راضیة، كما في قولھ تعالى

   ).28- 27الفجر: (

وَنفَْسٍ �قسم مما یدل على عظمتھا، وعظمة تسویتھاذُكرت في القرآن في معرض الالنفسة السویة،  - 5
اھَا   على اختیار التزكیة أو الدسً.سواھا المولى تبارك وتعالى، وجعل لھا القدرة �،)7الشمس: (�وَمَا سَوَّ

ألھم المولى تبارك وتعالى النفوس طریق الفجور وطریق التقوى، فھي من تختار أي النفس الملھمة،  - 6
 �).8الشمس: ( فَألَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتَقْوَاھَا الطریقین تتبع
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ھذه الحالات قد تعتري نفسًا واحدةً، فالنفس التي سواھا المولى تبارك وتعالى، وألھمھا طریق  كل
الفجور وطریق التقوى، قد تأمره بالسوء، ثم تلومھ على ذلك، وقد تكون مطمئنة، فتنال رضوان الله، والله 

  .أعلم
ف التفسیر النفسي في مواضع : معنى التفسیر النفسي للقرآن -ھـ مختلفة، تقاربت معانیھا وإن عُرِّ

اختلفت مشاربھا، فمنھم من عرفھ على أساس تفسیر الآیات التي تتناول الجوانب النفسیة، ومنھم من ذھب 
إلى تعریفھ على أساس استنباط الجوانب النفسیة من كل آیات القرآن، وھو ما یسمیھ البعض سیكولوجیة 

  .)9(القرآن
ریًّا بین التعریفین، غیر أنني، بعد جمع معاني المصطلحات وكما نلاحظ، فھذا یشكل فارقًا جوھ

السابقة، وتتبع تطبیقات العلماء، توصلت إلى أن التفسیر النفسي الذي مارسھ المفسرون ھو بمعناه الأول، 
  :والذي قلت في تعریفھ إنھ

اولت "اتجاه من منھج التفسیر الموضوعي یرمي إلى بیان مراد الله تعالى من الآیات التي تن
  الجوانب النفسیة في القرآن كلھ أو جزء منھ حسب الطاقة البشریة للوصول إلى نتیجة قرآنیة حولھ".

ف، فقال: "اتجاه من منھج"؛ لأن التفسیر  عند ملاحظة ھذا التعریف، أجده أولاً بیَّن ماھیة المعرَّ
منھج من ھذا العلم،  النفسي نوع من أنواع التفسیر، الذي ھو في أساسھ علم، والتفسیر الموضوعي

والتفسیر النفسي اتجاه من اتجاھات التفسیر الموضوعي؛ لأن الاتجاه ھو ما یھدف إلیھ المفسر من تفسیره، 
ي الاتجاه العلمي واللغوي وغیرھما اتجاھات التفسیر   .)10(لأجل ھذا سُمِّ

اقة البشریة"، وھذا وأشار إلى الجانب التفسیري بقولھ: "بیان مراد الله تعالى من الآیات حسب الط
  .من أشھر تعاریف علم التفسیر

وركز على الناحیة النفسیة دون غیرھا من المعارف الأخرى، من اجتماعیة أو تربویة أو اقتصادیة 
 .أو علمیة أو غیرھا، مما یمكن أن نسَِم بھ التفسیر الذي یھتم بھذه الجوانب

التفسیر النفسي، فمنھ من یقوم على جمع كل الآیات أما "القرآن كلھ أو جزء منھ" فھو بیان لأنواع 
المتعلقة بالناحیة النفسیة، وھو ما یسمى بسیكولوجیة القرآن أو دافعیة القرآن، أي الأھداف النفسیة للقرآن 
كلھ، كخاصیة الشفاء والراحة وغیرھا. كما یتناول تتبع الآیات القرآنیة آیةً آیةً، وإبراز ما انطوت علیھ من 

نفسیة، أو تخصیص جزء منھ كالسورة أو كمٍّ معین من الآیات، وھو ما علیھ العمل غالبًا، أو اختیار نواحٍ 
جانب من الجوانب النفسیة كالطمأنینة مثلاً أو الخوف أو الحزن أو غیرھا، من خلال كل آیات القرآن أو 

 .جزء منھا، أو سورة قرآنیة
لمنھج، وسواء كانت ھذه النتیجة سنةً نفسیةً قرآنیةً واختتم التعریف بالنتیجة، وھي الھدف من ھذا ا

 .أو قاعدةً نفسیةً تحكم الإنسان أو تصورًا عامًا حول ھذا الموضوع
استكمالاً للتعریف بالتفسیر النفسي، یجب أن أفرق بینھ وبین ما یقع اللبس فیھ من تفسیر نفسي 

بوي للقرآن الكریم لعبد الرحمن بن معاضة تربوي، تكلمت عنھ مجموعة من العناوین أمثال: التفسیر التر
الشھري، والتربیة القرآنیة لعبد الرحمن حبنكة المیداني، والمنھج التربوي في القرآن الكریم لمحمد قطب، 

 .والقرآن ومنھج التربیة لعبد الكریم بكار
 .وأفرق بینھ وبین علم النفس الحدیث، الذي تتكلم عنھ المؤلفات المعاصرة

من خلال التسمیة یتضح أن الفرق : ن التفسیر النفسي والتفسیر النفسي التربويالفرق بی - و
بینھما في الھدف؛ فالتفسیر النفسي یسعى إلى إبراز مكنونات النفس في القرآن الكریم وفھمھا وعلاجھا، 
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یة النفسیة. بینما یسعى التربوي إلى بناء النفس وتقویمھا. فما أفھمھ بالتفسیر النفسي أبنیھ وأصلحھ بالترب
  كما أشیر إلى فارق جوھري آخر، ھو أن التربوي یھتم بالسلوك، بینما یھتم النفسي بالنفس الداخلیة. 

ِ تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ  :ومثال ذلك تفسیر قولھ تعالى ِ ألاََ بِذِكْرِ اللهَّ  الَّذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئِنُّ قلُوُبھُمُْ بِذِكْرِ اللهَّ
فالتفسیر النفسي یركّز على حالة الطمأنینة النفسیة، ویبیّن أثر الذكر في خفض القلق �)،28الرعد: (

والاضطراب الداخلي، ویفسّر الذكر كعامل استقرار نفسي وعلاج للتوتر، فھو یجیب عن تساؤل: كیفیة 
یوجّھ الناس علاج القرآن للقلق النفسي. في حین یھتم التفسیر النفسي التربوي بتربیة القلب على الذكر، و

إلى اعتماد الذكر كمنھج تربوي یومي، كما یركز على بیان دور الذكر في تنشئة الفرد المتوازن، فھو 
  یجیب عن تساؤل: كیف یربي القرآن الناس على الذكر؟

سبق بیان التفسیر النفسي للقرآن الكریم الذي یھتم : الفرق بن التفسیر النفسي وعلم النفس - ز
اردة في القرآن، سواء كانت مشاعر كالخوف والرجاء والیأس والطمأنینة، أو دوافع ببحث النفسیات الو

نفسیة كالحب والكراھیة والطمع والحسد، أو مظاھر دینیة كالإیمان والنفاق والكفر وغیرھا، كتفسیر قولھ 
یفُسَّر نفسیاً بأنھ تراكم للذنوب، مما )، 14المطففین: ( كَلاَّ بلَْ رَانَ عَلَى قلُوُبِھِمْ مَا كَانوُا یَكْسِبوُنَ : تعالى

  .یولّد حالة نفسیة من القسوة والعمى القلبي
أما علم النفس، فھو علم تجریبي إنساني یدرس السلوك الإنساني والعملیات العقلیة دراسةً علمیةً، 

لوك الظاھر اعتمادًا على الملاحظة والتجربة والتحلیل الإحصائي وغیرھا من آلیات علم النفس. مجالھ الس
والباطن من تفكر وانفعالات وتعلم وشخصیة واضطرابات نفسیة، ویھدف إلى تفسیر سلوك الناس، بل 
والتنبؤ بھ وضبطھ وعلاجھ إن احتاج الأمر لذلك. والمنھج المتبع في ذلك التجارب البشریة والدراسات 

القلق بوصفھ اضطراباً نفسیاً، أسبابھ  المیدانیة وأحیاناً القیاس على التجارب أیضًا. مثال علم النفس دراسة
العصبیة والبیئیة، وطرق علاجھ وصفات سلوكیة للمریض أو دوائیة حسب الحالة. فالمرجعیة واضحة 
أنھا مختلفة، والمنطلق في التفسیر النفسي قطعي، ونتائجھ مضمونة، بینما ینطلق علم النفس من الظني 

 .ونتائجھ مشكوكة
 لى مشروعیة التفسیر النفسيالأدلة الشرعیة ع -ثانیا

الأدلة الشرعیة على جواز التفسیر النفسي لا تأتي بنصٍّ خاصٍّ باسمھ، وإنما تُستفاد من أصول 
شرعیة وقواعد تفسیریة عامة تدل على مشروعیة استخراج المعاني النفسیة والھدایات السلوكیة من 

  :القرآن، ومن أھمھا ما یأتي
  الأدلة من القرآن الكریم - 1
وعلو مكانتھا، فقد أقسم المولى تبارك تعالى بھا، مما یدل  بالنفس الإنسانیة وأحوالھاعنایة القرآن  -

اھَا (مرتبتھا العالیة وقیمتھا الكبیرة، ففي قولھ تعالى:   )8) فأَلَْھمََھاَ فجُُورَھاَ وَتقَْوَاھَا (7وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ
بینھا المفسرون في تفاسیرھم، وھو ما یجیز دراستھا  ،دوافع نفسیة داخلیة)، تقرر وجود الشمس(

  .تفسیرًا وتحلیلاً، والاھتمام بھا والتعمق في مدلولاتھا لاستخراج العبر منھا
نْسَانَ خُلقَِ ھَلوُعًا في كثیر من المواضع، مثل قولھ تعالى:  للمشاعر والانفعالاتبیان القرآن  - إنَِّ الإِْ

مما یدل على توجیھ القرآن �)،المعارج( )21) وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعًا (20جَزُوعًا ( ) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ 19(
للناس إلى ھذا الجانب في النفس البشریة، وضرورة البحث في ھذه الخبایا وكشف مكنوناتھا للاستفادة 

  .لطبیعة الإنسان وسلوكھ تحلیل نفسي قرآني صریحمنھا، وھذا 
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مما یدل على أھمیة التوجھ إلیھا والانشغال ببیانھا والاستفادة من راض القلوب وحالاتھا لأمذكر القرآن  -
ُ التوجیھات القرآنیة إلیھا واستنباط العلاجات لھا، من ذلك قولھ تعالى:  فِي قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ فزََادَھمُُ اللهَّ

  .مشروعیة تفسیره نفسیًا، مما یدل على معنوي نفسي)، فالمرض ھنا 10البقرة: ( مَرَضًا
  الأدلة من السنة النبویة - 2
النبویة، فقد اھتمت السنة بالجوانب النفسیة سواء في التأصیلات أو  اتفي التوجیھ البعد النفسياعتبار  -

"ألا وإن في : في مراعات نفسیة المخاطبین، أو في غیرھا مما اھتم النبي ببیانھ للناس مثل قولھ 
فالحدیث  ،)11(صلحت صلح الجسد كلھ، وإذا فسدت فسد الجسد كلھ، ألا وھي القلب"الجسد مضغة إذا 

  .صلاح النفس، وتأثیرھا على السلوكأصل من الأصول النفسیة المھمة في 
للناس ومراعاة أحوالھم وخاصة استعداداتھم لتلقي الخطاب في التعلیم والإرشاد  الدوافع النفسیةمراعاة  -

الاستجابات دلیل على فھم  وھذا  )12(: "یسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا"قال الموجھ إلیھم فقد 
  .والإحاطة بأحوالھم النفسیة ،للمخاطَبین النفسیة

  الأدلة من عمل السلف والمفسرین - 3
تكلم  ، واھتمامُھم بالجوانب الروحیة، وتزكیةُ النفوس، وإحیاءُ القلوب، ممالأحوال النفوستفسیرُ السلف  -

بھ أبو حامد الغزالي أو ابن القیم وغیرھما، فكلھا أصولٌ للتفسیر النفسي للقرآن الكریم. فقد بیَّن ابن القیم 
)، أن 14المطففین: ( كَلاَّ بلَْ رَانَ عَلَى قلُوُبھِِمْ مَا كَانوُا یَكْسِبوُنَ رحمھ الله، في تفسیر قولھ تعالى: 

  .وما ھذا إلا تحلیلٌ نفسيٌّ للسلوك الإیماني ،)13(الذنوب تحُدِث قسوةً وظلمةً نفسیةً 
عن إصلاح النفوس، وتخلیة القلوب، وتطویر العقول، وشحذ الھمم لاتباع  مقاصد القرآنكلامُ العلماء في  -

طریق الصلاح. فھا ھو ابن تیمیة رحمھ الله تعالى یقول: "القرآن فیھ من الحكمة والمعرفة ما یصُلح 
مبیِّناً أثرَ القرآن في تزكیة النفوس، وإصلاح القلوب والعقول، فھو یجمع بین  ،)14(القلوب والعقول"

الحكمة المصلحة للإرادة والعمل، والمعرفة المصلحة للعلم والعقل. كما یقرر ابن تیمیة رحمھ الله أن 
  .)15(القرآن "یعالج أمراض الشبھات والشھوات"، فھو یقوم العقل والقلب معًا، لا أحدھما دون الآخر

 .ومعلومٌ أن إصلاح القلوب یقتضي فھمھا وتحلیلھا، وھو ما یقوم بھ التفسیر النفسي
  الأدلة من القواعد التفسیریة والأصولیة المؤیدة - 4

استعان المفسرون بمجموعةٍ من القواعد المعینة على فھم القرآن، كما استند الأصولیون إلى قواعدَ 
وص القرآنیة. ومن ھذه القواعد ما یؤصل للتفسیر النفسي؛ لأن مساعدةٍ على استنباط الأحكام من النص

  :محتواھا یفتح الباب أمام الغوص في معاني الآیات، واستنباط المفاھیم النفسیة منھا، ومن أمثلة ذلك
؛ فھي تفتح مجال فھم الحالات النفسیة العامة في الآیات قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  -

القرآنیة. فھذه القاعدة تبین أن تعلق الحكم بالسبب حصرٌ على حالة معینة فقط، واستثناءٌ للحالات الأخرى 
المشابھة التي تعتریھا نفس الظروف، ونفس المشاعر، ونفس الأسباب. ولأجل ذلك قررت ھذه القاعدة 

ت نفس الظروف النفسیة والاجتماعیة والسیاسیة والعقدیة وغیرھا، كان لھ نفس أن كل من كان تح
الحكم. وھذا یسوق إلى الغوص في فھم الملابسات المحیطة بالآیات القرآنیة، التي من بینھا الناحیة 

  .النفسیة
ل ؛ قاعدةٌ مھمة تبین تماشي القرآن مع كل الأجیال، وكقاعدة: القرآن صالح لكل زمان ومكان -

التطورات، وكل العلوم، ومن بینھا علم النفس. فاستنباط قواعده من القرآن أسلم من أخذھا من العلوم 
الإنسانیة الحدیثة القابلة للخطأ. كما تسمح ھذه القاعدة للمفسرین بالإفادة من العلوم الإنسانیة الحدیثة، 
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ي فھم القرآن وتفسیر الظواھر ومنھا علم النفس، ما لم تخالف النصوص الشرعیة، للاستعانة بھا ف
 .النفسیة المختلفة

  أنواع التفسیر النفسي للقرآن -ثالثا
اختلفت المناھج التي مارسھا المھتمون بالتفسیر النفسي، كما اختلفت تعاریفھم لھ، وھذا الاختلاف، 

من الأنواع، صنفتھ وفق ثلاثة  في غالبیتھ، كان نتیجة المنطلق الذي اعتمده كل واحد. فأحصیت عددًا
  .اعتبارات: المصدر، والكم، والمنھج المتبع

 المصدر - أولاً 
أقصد بالمصدر المنطلق في بیان ما تتضمنھ الآیات القرآنیة من معانٍ نفسیة: أھو من الآیات 

 :وھو، بھذا الاعتبار، یصنف إلى صنفین القرآنیة أم من التجارب البشریة؟
 فھم القرآن وفق الآلیات البشریة:  - 1

بمعنى فھم القرآن انطلاقاً من علم النفس الوضعي، فالمرجع ھو الآلیات النفسیة التي یوظفھا المفسر 
لاستنباط معاني الآیات القرآنیة، وھو ما وظفھ عبد الرحمن كساب أوغلو في مقالاتھ وفي تعریفھ. ومثل 

بأنھ العقل » أخفى«فیفسر  )،7طھ: ( ھرَْ باِلْقَوْلِ فَإنَِّھُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَأخَْفَىوَإنِْ تَجْ  ذلك تفسیر قولھ تعالى:
َ عَلَى مَا فِي قَلْبھِِ  الباطن، أو تفسیر قولھ تعالى: نْیاَ وَیشُْھِدُ اللهَّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعُْجِبكَُ قوَْلھُُ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  .بكون الإنسان مزدوج الشخصیة، أو ثنائي القطب، وغیرھا)، 204البقرة: ( وَھوَُ ألََدُّ الْخِصَامِ 
ا بتفسیر سورة معینة أو موضوعٍ محدد  .وقد یكون ھذا النوع خاصًّ

 فھم القرآن انطلاقا من القرآن: - 2
معنى تتبع الآیات القرآنیة واكتشاف ما فیھا من معانٍ نفسیة، دون البحث عن فكرة معینة مسبقة، 

  .براز ما في القرآن من معانٍ نفسیة، والتركیز علیھا دون غیرھا، وھذا ھو المطلوبوإنما إ
 :الكم -ثانیاً

 :وأقصد بالكم ھنا حجم الآیات المجموعة في الموضوع، وھو، بھذا الاعتبار، یصنف إلى ثلاثة أصناف
تفسیرھا تفسیرًا نفسیًا، آیةً بمعنى تتبع كل الآیات القرآنیة، ومحاولة  :التفسیر النفسي للقرآن كلھ 1-

 .آیةً، وسورةً سورةً، مع الغوص في أغوارھا واستنباط المعاني النفسیة التي اشتملت علیھا
بمعنى تحدید مجال البحث من البدایة، كأن  :التفسیر النفسي من خلال كم من الآیات أو السور 2-

في سورة البقرة وآل عمران، أو المئین، أو نبحث عن التفسیر النفسي في جزء عمَّ، أو المعاني النفسیة 
 .غیرھا
بأن نحدد السورة التي نبغي تفسیرھا تفسیرًا نفسیاً من البدایة، ثم  :التفسیر النفسي لسورة معینة 3-

نقوم باستنباط المعاني النفسیة الموجودة فیھا، كتفسیر سورة مریم تفسیرًا نفسیًا، أو سورة یوسف، إلى غیر 
 .ذلك
 منھج المتبع:ال -ثالثا

وأقصد بالمنھج ھنا طریقة العمل، أي ما الذي نھدف إلیھ من خلال ھذا التفسیر وھو بھذا الاعتبار 
  یصنف إلى ثلاثة أصناف أیضا:

   فھم القرآن ككیان واحد لھ أثر نفسي:  - 1
ما تناولتھ مجموعة من المؤلفات، خاصة تلك التي تعرضت لموضوع الإعجاز القرآني، حیث  وھو

یركز ھذا المنھج على بیان أوجھ التأثیر النفسي للقرآن في النفوس البشریة، من زمن النبوة إلى یومنا ھذا. 
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رات مختلفة على فبمجرد سماع القرآن یحدث تأثیر نفسي، أو بتمعن الآیات القرآنیة نجد أن لھا تأثی
قلُْ یاَعِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ : الإنسان؛ فمنھا ما یثیر الشعور بالرحمة الإلھیة، مثل قولھ تعالى

حِیمُ  نوُبَ جَمِیعًا إنَِّھُ ھوَُ الْغَفوُرُ الرَّ َ یَغْفِرُ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ أو إثارة الشعور )، 53زمر: ال( لاَ تقَْنَطوُا مِنْ رَحْمَةِ اللهَّ
وَمَا جَعَلْنَا لِبشََرٍ مِنْ قبَْلكَِ الْخُلْدَ أفَإَنِْ مِتَّ فَھمُُ الْخَالِدُونَ : بحقارة الدنیا وبالرجوع إلى الله، كقولھ سبحانھ

أو إثارة  )،الأنبیاء( )35رْجَعُونَ () كُلُّ نفَْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً وَإلِیَْنَا تُ 34(
الَّذِي  :الإحساس بوجوب الإنابة إلى الله في كل الأمور، وقطع الرجاء إلا منھ سبحانھ، في قولھ تعالى

ذِي یمُِیتنُيِ ثمَُّ ) وَالَّ 80) وَإذَِا مَرِضْتُ فَھوَُ یَشْفِینِ (79) وَالَّذِي ھوَُ یطُْعِمُنِي وَیَسْقِینِ (78خَلقََنيِ فَھوَُ یَھْدِینِ (
ینِ (81یحُْیِینِ ( إلى غیر ذلك من الأمثلة التي �)،الشعراء( )82) وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَْ یَغْفرَِ ليِ خَطِیئَتِي یَوْمَ الدِّ

  .تبین تأثیر القرآن في النفوس
  التفسیر النفسي لموضوع من المواضیع النفسیة: - 2

أن نحدد موضوعًا نفسیاً معینًا من البدایة، ثم نتتبعھ في القرآن؛ لمعرفة التصور القرآني  بمعنى
حولھ. وتجدر بنا الإشارة ھنا إلى أن كم الآیات المجموعة یخضع لما سبق ذكره في اعتبار الكم، أي أنھ 

  :ینقسم إلى
موضوع من موضوعات النفس  أي تتبع :التفسیر النفسي لموضوع نفسي من خلال القرآن الكریم كلھ -أ

بجمع الآیات المتعلقة بھ، والإحاطة بالمعاني النفسیة التي تطرحھا، كموضوع الطمأنینة في القرآن 
 .الكریم كلھ

كتتبع موضوع الأمن النفسي من خلال  :التفسیر النفسي لموضوع من خلال كم من الآیات أو السور -ب
 .فھو فھم للموضوع في حقل قرآني، ووفق نماذج مختارة سورتي البقرة وآل عمران، أو جزء تبارك...،

كتتبع موضوع الحزن، أو الحسد، أو الغیرة في سورة  :التفسیر النفسي لموضوع من خلال سورة -ج
 .یوسف علیھ السلام

 استجلاء الرموز والإشارات من الآیات القرآنیة للوصول إلى الأثر النفسي لھا - 3
آیات القرآن لیستنبط منھا الھدایات النفسیة التي تشیر إلیھا، دون تكلف یتتبع المفسر في ھذا النوع 

  .أو تعسف، منطلقاً من النص، كاشفًا عن المكنونات الداخلیة للآیات، مبرزًا لآثارھا النفسیة على الإنسان
وھذا ھو النوع الذي نتمنى أن یھتم المفسرون بھ؛ حیث یكون المرجع ھو القرآن الكریم، عكس ما 

ق من فھم القرآن بآلیات علم النفس. فھذا النوع استنباطٌ للآلیات النفسیة من القرآن الكریم، بحیث نبحث سب
عن النفس الإنسانیة في القرآن؛ لأننا عندما نقرأ القرآن فإننا نقرأ أنفسنا وشخصیاتنا كما یصفھا القرآن، 

رھا. فالقرآن یشتمل على أصول علم نقرأ ما یسرنا وما یضرنا، نقرأ مسار النجاح ومسار الفشل، وغی
 .النفس بالمنظور الرباني بما یصلح لنا ویصلحنا، حیث یكون القرآن ھو المرجع ولیس العكس

حِیمِ   كتفسیر حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ بأنھا إحساس بالأمان والسلام الداخلي والخارجي، ما دامت كل � بسِْمِ اللهَّ
الرحمن والرحیم، التي تعطي الإنسان ثقة بأن كل تقدیراتھ سبحانھ فیھا أمور الإنسان محاطة بأسماء الله: 

رحمة بعباده، وألا أحد یمكنھ أن یؤذي من كان في حرز بسم الله؛ فھو الذي لا یضر مع اسمھ شيء في 
الأرض ولا في السماء. كما یستشعر ذاكر البسملة معیة الله في كل أموره، فیعطیھ ذلك الإحساس بالقوة، 

تعطي البسملة صاحبھا في كل حالاتھ الإحساس بالوصول إلى ما یصبو إلیھ، فھي تشعر الخائف كما 
بالأمان، والمستغیث بإجابة الدعاء، والمغلوب بالنصرة، وكل مكسور بالجبر، وغیرھا من المشاعر التي 

 .تعتري الإنسان
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  المحور الثاني: جذور التفسیر النفسي في التراث التفسیري
ر النفسي في التراث التفسیري قدیمة، وإن كانت التسمیة وافدة من علم النفس الحدیث، أصول التفسی

  ".إلا أن لھا امتدادات أصیلة في تفسیر السلف والعلماء، وإن لم تصَُغْ یومئذٍ بمصطلح "نفسي
یمكن تلمس ھذه الجذور من خلال عنایة القرآن نفسھ بالنظر النفسي، وبالنفس الإنسانیة، وبتحلیل 

وافعھا وانفعالاتھا وتقلباتھا، كعنایتھ بالخوف، والرجاء، والطمأنینة، والقلق، والكِبر، والحسد، والنفاق، د
 .والریاء، وغیرھا مما یشكل المنطلق الأول للتفسیر النفسي

، وما الكلام عن النیات إلا كلام عن أمر نفسي یختلج الذات كما تجلى ذلك واضحًا في سنة النبي 
یقرر مصیر الأعمال ومآلاتھا، وغیره مما أشارت إلیھ السنة النبویة أو وضحتھ في مواقف البشریة، و

 .مختلفة
أما إشارات الصحابة والتابعین إلى ھذه الجوانب في تفاسیرھم، فقد كانت حاضرة، رغم كون 

ك، ودوافع تفاسیرھم إجمالیة، إلا أنھم ركزوا على كثیر من ھذه المسائل، كأحوال القلوب، ومقاصد السلو
الأعمال. مثل: تفسیرھم للنفاق بأنھ حالة قلبیة قبل أن یكون سلوكًا ظاھریًا، وربطھم بین الإیمان 

 .والطمأنینة، والكفر والضیق. وھذا یعُد نواة تفسیریة نفسیة
ومن ذلك اھتمام ابن عباس رضي الله تعالى عنھ بالخوف والطمأنینة عند تفسیره لقولھ تعالى: 

 َآمَنوُا وَلَمْ یَلْبِسُوا إیِمَانَھمُْ بِظلُْمٍ أوُلَئكَِ لَھمُُ الأَْمْنُ وَھمُْ مُھْتَدُونَ الَّذِین ) :لم " )، فقال عن تفسیرھا:82الأنعام
 .)16(بنقاء الاعتقاد الطمأنینة النفسیة ربطالتفسیر،  یخلطوا إیمانھم بشرك" فھو بھذا

وعند تحلیل حالة الانغلاق النفسي، والرفض الداخلي، قال ابن عباس رضي الله عنھ عند تفسیر 
سْلاَمِ وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّھُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقًاقولھ تعالى:  ُ أنَْ یھَْدِیَھُ یشَْرَحْ صَدْرَهُ للإِِْ حَرَجًا  فمََنْ یرُِدِ اللهَّ

دُ فِ  عَّ جْسَ عَلَى الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ كَأنََّمَا یَصَّ ُ الرِّ مَاءِ كَذَلِكَ یَجْعَلُ اللهَّ لا یدخل فیھ ")، قال 125الأنعام: ( ي السَّ
  .)17("الإیمان

أن تلمسنا اھتمام القرآن بالنفس، واھتمام السنة بھا، وقفنا مع نماذج من مواقف الصحابة  بعد
والتابعین المبینة للتفسیر النفسي، نحط الرحال عند المفسرین الأوائل، وكیف اھتموا بأعمال القلوب 

  .والتفسیر النفسي
وعلل السلوك، وفسر كثیرًا من ھـ) قد ربط المعاني القرآنیة بمقاصد النفوس 310فھذا الطبري (ت  -

 ، أو تفسیر )18(الآیات بتوجیھھا إلى النیة والدافع الباطني، مثل تفسیره للآیة السابقة من سورة الأنعام
ُ مَرَضًا ھـ)  لقولھ تعالى: 538الزمخشري (ت  حیث فسّر  )،10البقرة: ( فيِ قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ فزََادَھمُُ اللهَّ

المرض بمرض الشك والنفاق، وبیّن آثاره النفسیة من اضطراب الباطن وعدم الطمأنینة، مشبّھاً فساد 
الاعتقاد بمرض البدن من حیث اختلال الإدراك. فقد أبرز البعد النفسي البلاغي، خاصة في تصویر 

 �.)19(الانفعالات وتحلیل المواقف الشعوریة للكفار والمؤمنین
ھـ)، الذي تزعم التفسیر النفسي، فقد حلل الآیات تحلیلاً نفسیاً دقیقاً، 606الدین الرازي (ت أما فخر  -

وتحدث عن الخوف، والرجاء، والوسوسة، وحب الجاه، والتعلق بالدنیا، بل ربط بین العقائد والأثر النفسي 
مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأَْمْوَالِ  وَلَنبَْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ لھا على الإنسان. ومثالھ تفسیره لقولھ تعالى: 

ابِرِینَ  رِ الصَّ )، في مفاتیح الغیب، إذ قال: إن الله تعالى ابتدأ الابتلاء 155(البقرة:  وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ
لإنسان یتألم بتوقّع بالخوف قبل الجوع ونقص الأموال؛ لأن الخوف أشدّ على النفس من الألم البدني، فإن ا
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الشر أكثر من وقوعھ، كما أن الخوف یورث اضطراب القلب وقلق النفس، وقد یمنع الإنسان من الانتفاع 
 .بسائر النعم. ثم یبیّن أن ذكر الخوف أولاً إشارة إلى الأثر النفسي العمیق للابتلاء قبل أثره المادي

حسب أثرھا النفسي، فتقدیم الخوف جاء لشدتھ فقد بیّن الرازي في تفسیره أن ترتیب الابتلاءات ب
على النفس، كما قام بتحلیل الشعور الداخلي بحدیثھ عن القلق، والتوجس، واضطراب القلب، وربط بین 
الإدراك النفسي والسلوك، حیث أشار إلى أن توقعّ البلاء قد یكون أشدّ من البلاء نفسھ. كما اھتم بالتفسیر 

 .ر إلى أن الآیة تخُاطب النفس قبل الجسدالمقاصدي الشعوري حین أشا
ھـ)، وأبو حامد الغزالي (ت 297أما المحطة الموالیة، فیستوقفنا فیھا كل من الجنید البغدادي (ت  -
ھـ)، في كتب الأخلاق وتزكیة النفوس، حیث نجد عندھم تفسیر 751ھـ)، وابن القیم الجوزیة (ت 505

وحدیثًا دقیقًا عن أمراض القلوب، وتزكیة النفس، ومراحل السلوك  الآیات المتعلقة بالنفس والھوى والقلب،
العبودیة بأنھا  )، فسر5الفاتحة: ( إیَِّاكَ نَعْبدُُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ فعند تناول الجنید قولھ تعالى: ، الإیماني

داخلي، وخلوِّ وھو تفسیر نفسي قلبي للعبادة، یجعلھا في حالة تحرر  تصفیة القلب من ملاحظة السِّوى
   .)20(النفس من التعلق بغیر الله

)، قال عن التزكیة: 9الشمس: ( قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھاَ :أما أبو حامد الغزالي، فعند تفسیره لقولھ تعالى -
، وھذا تحویلٌ للانفعالات النفسیة )21(.إنھا تطھیر النفس من الصفات المھلكة، كالحسد، والكبر، وحب الجاه

إلى سلوك إیماني متزن، یجعل من الآیة مرجعًا في تزكیة النفوس. فالقرآن یعُالِج أمراض النفوس، والفلاح 
 .مرتبط بالإصلاح النفسي الداخلي، لا الظاھري فقط

ألاََ بِذِكْرِ  :ىكما وظف ابن القیم النص القرآني في تحلیل الحالات النفسیة للإنسان، مثل قولھ تعال
ِ تَطْمَئِنُّ الْقلُوُبُ  )، فبینّ أن الذكر یورث سكون القلب، ویزیل القلق والاضطراب والحیرة؛ 28الرعد: ( اللهَّ

، فابن القیم بھذا الكلام قد وضح الطمأنینة التي تنتاب )22(لأن القلب إذا تعلّق با� زال عنھ الخوف المرضي
ا، باعتبارھا انتقال النفس من حالة القلق إلى حالة السكون والھدوء الذي ینجر الإنسان توضیحا نفسیاً دقیقً 

 .عن ذكر الله
فبیّن أن الذكر یورث سكون القلب، ویزیل القلق والاضطراب والحیرة؛ لأن القلب إذا تعلّق با� زال 

توضیحًا نفسیًا دقیقًا،  عنھ الخوف المرضي. فابن القیم بھذا الكلام قد وضح الطمأنینة التي تنتاب الإنسان
 .باعتبارھا انتقال النفس من حالة القلق إلى حالة السكون والھدوء الذي ینجر عن ذكر الله

أما في العصر الحدیث، فأعید استثمار الجذور التراثیة السابقة، ولكن أضیفت إلیھ الاستفادة من 
بط التفسیر عمومًا، ومراعاة اللغة العلوم المعاصرة، وعلى رأسھا علم النفس الحدیث، مع مراعاة ضوا

والسیاق ومقاصد الشریعة، والانطلاق من النص القرآني في التفسیر النفسي خصوصًا. فالتفسیر النفسي 
 .امتداد منھجي لما كان عند المتقدمین، لا قطیعة فیھ مع التراث

تكلم عنھ ضمن وھذه الرحلة مع القدماء نختصرھا في أنماط مختلفة من المؤلفات؛ فمنھم من 
 .   )24(ھـ)403والباقلاني (ت )23(ھـ)386ھـ) والرماني (ت288(ت الحدیث عن الإعجاز، كالخطابي

، كما اھتموا بھ لبیان أثر )25(ھـ)473ومنھم من تناولھ عند الحدیث عن البلاغة كالجرجاني (ت
والذي تناولھ في  )27(ھـ)751وابن القیم الجوزیة (ت )26(ھـ)544القرآن على النفوس كالقاضي عیاض (ت

  تفسیره، وعند تطرقھ لتزكیة النفس.
  .��)29(ھـ)911والسیوطي (ت )28(ھـ)794ومنھم من أشار إلیھ ضمن علوم القرآن كالزركشي (ت

  



  التفسیر النفسي للقرآن الكریم بین الإرھاصات والممارسات 
 

  

  171                                                                                                                    الإحیاء مجلة

  المحور الثالث: مقاربات التفسیر النفسي في الدراسات المعاصرة 
المؤلفات المعاصرة حول التفسیر النفسي للقرآن الكریم، أقف على محطتین أساسیتین:  تتبع بعد

  .محطة المنظرین، ومحطة المطبقین للمنھج
فالمنظرون منھم من اھتم بالتأصیل والتعریف، ومنھم من عني ببیان الضوابط والشروط، ومنھم 

 :فیما یلي من تناولھ بالنقد والتحذیر. وأستعرضھم بحسب الترتیب الزمني
 أولاً: المنظرون للتفسیر النفسي

وھم الذین تناولوا التفسیر النفسي بوصفھ اتجاھًا تفسیریًا لھ جذوره وضوابطھ، غیر أن معظم من 
كتب فیھ اكتفى بالإشارة إلیھ ضمن موضوعات أخرى، كالإعجاز، والبیان، والقصص القرآني، والتصویر 

دیث عن التناسب القرآني، ولا سیما جانبھ الصوتي، أو التفسیر الفني، أو مباحث التزكیة، أو عند الح
 .البیاني، دون أن یفردوه بمؤلفات مستقلة في أغلب الحالات

وأقتصر فیما یأتي على ذكر المؤلفین الذین وقفت علیھم ممن اھتموا بھذا الاتجاه، مرتبین بحسب 
 ، فیما سیأتي:)30(التسلسل الزمني

لم تفُرد ھذه المؤلفات التفسیر النفسي بالبحث والتألیف، وإن : المؤلفات الممزوجة بغیرھا أـ أصحاب
كانت قد اھتمت بھ وأشارت إلیھ، إلا أن تلك الإشارات جاءت ممزوجة بغیرھا من المعارف 

ھم الحدیث عن تلك العلوم إلى الإشارة إلى التفسی ر والموضوعات المختلفة. وفي كثیر من الأحیان جرَّ
النفسي، ولا سیما عند تناول مباحث الإعجاز أو قضایا تفسیر القرآن. ومع ذلك، فإن دورھم في التأصیل 

ا وكبیرًا، ومنھم   :لھذا الاتجاه یعُد مھمًّ
، ومحمد )33(ھـ)1367والزرقاني (ت ،)32(ھـ)1356، والرافعي (ت)31(ھـ)1354محمد رشید رضا (ت

، وسید )36(ھـ)1379والنورسي (ت ،)35(ھـ)1377دراز (ت ، ومحمد عبد الله)34(ھـ)1373فرید وجدي (ت
، ومحمد )39(ھـ)1406، وعبد الكریم الخطیب (ت)38(ھـ)1385، وأمین الخولي (ت)37(ھـ)1386قطب (ت

، وفضل عباس )41(م)1998، وعائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ (ت)40(م)1996الغزالي (ت
، )44(م)2021ومصطفى مسلم (ت، )43(م)2013، ومحمد سعید رمضان البوطي (ت)42(م)2011(ت

، وغیرھم ممن یطول المقام بذكر كل من )46(، وفھد الرومي)45(م)2022وصلاح عبد الفتاح الخالدي (ت
أشار إلیھ. وقد منح ھؤلاء التفسیرَ النفسي مساحةً كافیةً في مؤلفاتھم، أسھمت في إبرازه وإخراجھ إلى 

  .م ذلك بتطبیقات على نماذج تفسیریةالوجود بوصفھ مصطلحًا مستقلاً، كما أن بعضھم دعَّ 
ھؤلاء، وإن كانت مؤلفاتھم متنوعة، وبعضھا ركز : أصحاب المؤلفات المستقلة عن غیرھا -ب

على الإعجاز أكثر، إلا أنھم أفردوا التفسیر النفسي بعناوین مستقلة، كان معظمھا في صورة مقالات 
  :لھذا المنھج، ومنھاعلمیة، غیر أنھا أسھمت إسھامًا كبیرًا في التنظیر 

م ألف نجاتي محمد 2001، وفي )47(م سیكولوجیة القصة في القرآن1971التھامي نقرة ألف سنة 
م كتب كل من شاكر المحامید وأحمد عرفات وشویش 2006، وسنة )48(عثمان القرآن وعلم النفس 

م سعید بن فاتح 2007ي سنة ، كتب ف)49(المحامید مقالا بعنوان الإرشاد النفسي والتربوي في القرآن الكریم
م كتب قویدر 2015، وفي )50(المغامسي مقال أثر القرآن الكریم في تحقیق الأمن النفسي لدى المسلم

وفي ، )51(قیطون رسالة دكتوراه بعنوان الإعجاز النفسي في الخطاب القرآني دراسة استقرائیة تحلیلیة
م 2018وما بین ، )52(النفسي في القرآن الكریمم كتب عبد الله عودة مقال بعنوان ملامح الإعجاز 2017

م  كتب عبد الرحمن كساب أوغلو ثلاث مقالات في صمیم الموضوع، وھي على التوالي: التفسیر 2021و
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وأسباب ، )54(، ومصادر التفسیر النفسي للقرآن الكریم)53(النفسي (السیكولوجي) للقرآن تعریفھ وسماتھ
م مقال بعنوان: 2020عن عبد المجید بن محمد السنوسي في  ، وبینھا صدر)55(نشأة التفسیر النفسي

م كتب جابر 2022وفي  ،)56(تجربة الخلیل إبراھیم نموذجًا" –التفسیر النفسي للقرآن: مدرسة مختلفة "
أبو الحمد مقالا بعنوان التأثیر النفسي للقرآن الكریم روحانیة القرآن بین الإنصاف  منصور علي

نذكر مذكرة خوازم عائشة بعنوان التفسیر النفسي للقرآن الكریم دراسة  م2024، وفي )57(والإجحاف
م لمازن دباح حسن بعنوان التفاعل النفسي مع القرآن 2025، ونختم بمقال صدر في )58(تأصیلیة تطبیقیة

، ھذه الدراسات أثرت مكتبة التفسیر النفسي )59(الكریم دراسة تحلیلیة لتأثیر التلاوة على الصحة النفسیة
  أفادت المؤصلین لھ خاصة. و

ولا نغادر الكلام عن ھؤلاء دون الإشارة إلى سلسلة فیدیوھات حول التفسیر النفسي لمنیر الخباز بعنوان 
  .)60(التفسیر النفسي للقرآن الكریم ورؤیة السید السیستاني

 تطبیقاًثانیًا: من مارسوا التفسیر النفسي 
ذكرھم طبّق لھ نماذج بسیطة تبینّ دراستھ، لكن من معظم من كتب في التفسیر النفسي ممن سبق 

مارسھ عملیًا بكثرة ھم المفسرون في تفاسیرھم، أمثال الرازي في مفاتیح الغیب، وابن القیم في تفسیره، 
وسید قطب في الظلال؛ حیث ركزوا على إبراز البعد النفسي في تصویر المشاعر، وتحلیل الانفعالات، 

شعوریة. ومحمد متولي الشعراوي، حیث ركّز على تأثیر القرآن في النفوس، وربط الإیمان بالحالة ال
، ولعل من أھم الدراسات التي )61(وأبرز الانفعالات الإنسانیة بأسلوب وعظي نفسي قریب من المتلقي

"الأثر النفسي للصورة البیانیة في القرآن الكریم:  :طبّقت المنھج في جانب منھ، دراسةُ مجبل عزیز جاسم
ومذكرة عائشة خوازم التي سبق ذكرھا، ومقال "التفسیر النفسي للقرآن:  ،)62(رة البقرة أنموذجًا"سو

تجربة الخلیل إبراھیم نموذجًا" وھذه كانت محطات تطبیقیة في مجال التفسیر النفسي،  –مدرسة مختلفة 
ھا، وھو ما آمل أن یھتم لكنني لم أقف على تفسیر كامل للقرآن یتعرض لجمیع الجوانب النفسیة في آیاتھ كل

 .بھ العلماء، خاصة المفسرین في عصرنا؛ لأنھ سیقدم فائدة عظیمة للبشریة في المجال النفسي
 المحور الرابع: ضوابط التفسیر النفسي 

یترك علماء التفسیر الأمر على إطلاقھ، فقد ضبطوا العملیة التفسیریة لكلام الله بضوابط تحدد  لم
حدودًا واضحة أمام من یرید اقتحام ھذا المیدان، تبدأ بشروط المفسر وتنتھي بضوابط كل نوع من أنواع 

  .التفسیر
في التفسیر النفسي، كما سبق بیانھ، تجشّمٌ لنوع من أنواع التفسیر الموضوعي؛ فھو  والخوض

یصُاغ ضمن قالبھ، ووفق حدوده، ویخضع لضوابطھ. وبما أن التفسیر النفسي إبرازٌ لأحوال النفوس أو 
ار النص القلوب، كما یطلق علیھا البعض، وبیانٌ للانفعالات الإنسانیة والدوافع السلوكیة، ولكن في إط

القرآني وانطلاقاً منھ، لا بإسقاط نظریات نفسیة تجریبیة على النص القرآني ومحاولة إخضاعھ لھا، فھذا 
 :یجعلنا نقف عند مجموعة من الضوابط، أھمھا

 أولاً: أن یكون الفھم نابعًا من القرآن لا حاكمًا علیھ
لا یتجاوز معنى الآیة ولا سیاقھا  رغم كون المفسر مھتمًا بالجانب النفسي ومركزًا علیھ، غیر أنھ

ولا ما تحتملھ اللغة العربیة، ولا یلجأ إلى ليِّ عنق النصوص القرآنیة أو تحمیلھا ما لا تحتمل. فقد ركز 
العلماء على ھذا الضابط وقرره ابن تیمیة عند كلامھ عن ضوابط التفسیر الصحیح، فقال: "فالتفسیر إنما 
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ظاھرة، فأما ما لا یدل علیھ اللفظ ولا السیاق فلیس من التفسیر في یكون لما دل علیھ اللفظ دلالة 
      .)63(شيء"
  أن تفھم النفس في الإطار الشرعي ثانیا:

الصحیحة والإیمان السلیم ھما ما یحیطان بفھم النفس وخبایاھا، وكل فھم مادي خالٍ من  العقیدة
الروح الإسلامیة، وبعید عن البعد الدیني، وخاصة الغیبي منھ، فھو مردود. فاعتبار النفس أو الروح، كما 

وض، وكل یطلق علیھا البعض، كیاناً مستقلاً عن نوامیس الكون، لا یخضع للوحي، ھو اعتبار مرف
محاولات التدلیل علیھ خروج عن المنھج السلیم الذي اختاره لنا خالقنا لنعیش وفقھ، ونتبعھ، ونستقي 

  .المعرفة منھ
  الالتزام بقرآنیة الألفاظ  ثالثا:

على الباحث في مجال التفسیر الموضوعي، والتفسیر النفسي خاصة، أن یلتزم بما جاءت بھ 
رآنیة، فیتقید بألفاظ القرآن، كالقلب، والصدر، والطمأنینة، والخوف، النصوص الشرعیة أو المقاصد الق

والرجاء، والنفس، والروح...، ولا یتجاوزھا إلى أفكار لم تدل علیھا النصوص الصریحة، أو تخمینات 
  .باطنیة بلا قرائن ولا أدلة ترشد إلیھا؛ فیقع فیما وقع فیھ أصحاب البدع المختلفة

  ن إلى كتاب علم النفسعدم تحویل القرآ رابعا:
القرآن كلام الله، أنزلھ لعباده لیعبدوه بھ، ویستعینوا بھ على اتباع الطریق المستقیم، ففیھ المنھج الذي 
اختاره لھم للفلاح في الدارین. ومن الخطأ اعتباره كتابًا من كتب العلوم، رغم أنھ یحوي أصول العلوم 

 .ایة وبناء العقل والقیمومقاصدھا الكلیة، وما یحتاجھ الإنسان للھد
لكن إقحام المفاھیم المرضیة، والتشخیصات السریریة، وجعل القرآن كتاب علاج نفسي إكلینیكي، 
أمر مرفوض تمامًا؛ فالقرآن نسترشد بھ للوصول إلى خبایا النفوس وأمراضھا من لدن خالقھا والعلیم بھا، 

 .من الحكیم الخبیر ونتبعھ للوصول إلى الحلول الربانیة لعلاجھا؛ فالحلول
 خامسًا: تسجیل النتائج القرآنیة

من أھم ما یتوصل إلیھ التفسیر الموضوعي النتائجُ القرآنیة، فلا یصح البحث دون قطف ثمار 
الغرس. وھذه الثمار قد تكون نظریات قرآنیة، وسنناً نفسیة، وقواعد ربانیة، وقد تكون تصورًا عامًا حول 

مع جمیع حیثیات الموضوع من كل جوانب الآیات القرآنیة التي لھا علاقة الموضوع المبحوث، نبنیھ بج
 .بالموضوع

 سادسا: توظیف العلوم المختلفة لفھم القرآن
لفھم النصوص القرآنیة قد نحتاج إلى معارف مختلفة، ولكن بشرط مھم، وھو أن تكون ھذه العلوم 

النص القرآني ولا تتقدمھ، وأن تنسجم مع سیاق  خادمة للنص القرآني، یحكمھا اللفظ والسیاق، لا تتحكم في
  .الآیات القرآنیة، ولا تتعارض معھا أو مع مقاصدھا أو مع النصوص القطعیة

ومن أھم الشروط عند استخدام المعارف الخارجیة أن تكون ھذه العلوم یغلب على الظن صحتھا، لا 
ا غیر مستقرة، خاصة في علم النفس. فمن أن تكون علومًا وھمیة أو نظریات متغیرة، بل وأحیانًا فروضً 

المھم أن تكون من القوانین العامة أو مما ثبت بالتجربة والاستقراء الواسع، وأن یكون توظیفھا لتقریب فھم 
 .الآیة، لا على سبیل القطع والیقین
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 عدم لي أعناق النصوص القرآنیةسابعا: 

من تحمیل النصوص ما لا تحتمل، كإخضاع النصوص القرآنیة الخاصة للتعمیم مع وجود  یحترز
ما یصرفھا عن ذلك. فكثیرًا ما یذكر القرآن حالات نفسیة بعینھا نتیجة ظروف معینة، فیصفھا بأنھا 

  .تشخیص ظرفي لا تقعید عام، فلا یصح تعمیمھا على شخص معین أو جماعة أو منھج

فأَصَْبَحَ فِي  ذكره المولى تبارك وتعالى عن حالة موسى علیھ السلام في قولھ:ومن ذلك مثلاً ما 
فقد وصفت الآیة حالة موسى علیھ السلام، ولكن ھذا الوصف آني  )،18القصص: ( الْمَدِینَةِ خَائِفاً یَترََقَّبُ 

خاص ومؤقت؛ فھو مرتبط بظرف موسى علیھ السلام في تلك الحالة، ولا یصح تعمیمھ على كل الأنبیاء 
 .ولا المؤمنین، ولا على جمیع حالات موسى علیھ السلام

ا بنصر الله وشجاعًا، كموقفھ مع فقد سجل القرآن لموسى علیھ السلام حالات أخرى كان فیھا واثقً 
 .فرعون وھو یطارده. فالخوف ھنا كان طارئاً نفسیًا، لا قاعدة نفسیة عامة

 المحور الخامس: لمسات نفسیة من سورة الفاتحة
أختم كلامي بإطلالة مختصرة على سورة الفاتحة، أحاول أن أستشف منھا بعض النواحي التي تؤثر 

  .تصلح نموذجًا تطبیقیًا لأحد أنواع ھذه الدراسة في النفوس، والتي أحسست أنھا
تؤسس لمعانٍ نفسیة مھمة لدنیا الإنسان وآخرتھ، فھي  ،)64(أساس العلاقة بین العبد وربھالفاتحة  

تبني التصور الإیماني السلیم، وتعطي الإحساس بالاتزان الوجداني. ولیس ھذا فحسب، بل ترشد السلوك 
الإنساني وتوجھھ نحو الصواب، وتبني داخل النفس البشریة دافعیة داخلیة عظیمة تدفع إلى تقصّي طریق 

عالمین. فھي نموذج غني للتحلیل النفسي القرآني، أقف مع آیاتھا حسب معارفي المھتدین لإرضاء رب ال
  .المتواضعة

سبق الحدیث عن البسملة، فھي تزرع الأمان، وتعطي القوة، وتحرر الإنسان من القلق والتعلق 
  .بالأسباب، كما تعزز أسماء الله الشعور بالاحتواء، وھو من أھم حاجات النفس الإنسانیة

ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ الْ أما  فبینما یعید الحمد توجیھ الانتباه من الحرمان إلى النعمة، وھو أمر �؛حَمْدُ ِ�َّ
أساسي في الحیاة النفسیة السویة والشعور بالإیجابیة، فإنھ یشُعر بأن الله مستحق للحمد على نعمھ التي 

ستمر في كل الأزمنة، ومستغرق لكل علمناھا أو لم نعلمھا، سواء حمدناه نحن أم لم نحمده؛ فحمده م
 .الخلائق، وبكل أنواع المحامد

ھذه الكلمة المحوریة في القرآن الكریم، تحرر الإنسان من ذاتھ لتشعره بذات الله ﴾، الله﴿واسم 
سبحانھ؛ فھي تخرجھ من التمركز حول ذاتھ إلى التوجھ إلى خالقھ، مالك روحھ وكل ما یعود إلیھ، إلى 

إلى من تجب لھ العبادة. وھذا ما ینصرف إلى كل القرآن، فتكرر التركیز على الذات الإلھیة المنعم علیھ، و
في كل السور، وعلى ربط الوجود بھ سبحانھ، وما جاء بعدھا إلا بیان لطریقة الوصول إلى الله، وھذا 

 .صمیم الشعور بربط كل الوجود بھ سبحانھ
یعطیھ الأمان النفسي؛ لأنھ بین یدي الله المتصف بكل تلك  فھذا، كما یشعر الإنسان بالرھبة، فإنھ

 .الصفات
یعالج شعور الإنسان بالتیھ والضیاع، ویعرفھ بالمعبود الذي،  ب العالمین""ركما أن وصف الله بـ : 

رغم كونھ ربًّا لكل العوالم، فإنھ یخاطب ھذا الإنسان في ھذا المكان وھذا الزمان، مع كونھ جزءًا بسیطًا 
أكوان عظیمة. ویعرّفھ بذاتھ سبحانھ، ویؤكد لھ وجود مربٍّ راعٍ لحیاتھ كلھا، نفسیة كانت أم وجودیة،  من

حِیمِ ویعطیھ الشعور بالطمأنینة؛ فھو سبحانھ  نِ الرَّ حْمَٰ  .الرَّ
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حِیمِ � وتكرار: نِ الرَّ حْمَٰ یعمّق الإحساس بالرحمة المستمرة، والمستوعبة لعامة المخلوقات، ، الرَّ
مما یمنع تشكل صور مختلفة لأنماط متنوعة من الآلھة المعبودة عبر الزمن؛ آلھة لا تنفع (كالأوثان)، أو 
آلھة مخیفة أو قاسیة، مما یدفع القلق والاكتئاب. فھذه الصفات الربانیة تذیب جلید القسوة النفسیة التي تحیط 

لعباد، فما بال المخلوق المحتاج یقسو على ببعض الناس؛ فالخالق المالك الكبیر المتعال رحیم ورحمان با
 غیره ویتكبر علیھ؟

ینِ  :أما قولھ سبحانھ وتعالى فھذا زرع لفكرة الفناء والحساب التي لھا دور نفسي  مَالكِِ یوَْمِ الدِّ
كبیر في الشعور بالمسؤولیة؛ ففي یوم الدین سیحاسب كلٌّ على ما قدمھ. ومع ھذا الحساب شعور بالرجاء، 

ینِ  یملك ھذا الیوم الخطیر ھو الرحمن الرحیم. كما یشعر قولھ: فمن بالعدالة الإلھیة؛ ففي  مَالِكِ یوَْمِ الدِّ
ھذا الیوم سینال كل مؤذٍ عقابھ، وسیكافأ كل محسن على إحسانھ، فلا ظلم، ولا غضب مكبوت، ولا انفجار 

 .عدواني، ولا إحباط؛ فكل سیجد عند الملك المالك ما یستحقھ
فھي قمة التوازن النفسي من جمیع النواحي؛ تقدیم من یستحق التقدیم  إیَِّاكَ نَعْبدُُ وَإیَِّاكَ نَسْتعَِینُ �ماأ

لأننا بحاجة إلیھ، وتحقیق الانتماء، وأي انتماء؟ انتماء إلى الله، إلى الرحمن الرحیم، الذي یفخر كل كائن 
فیھا تحقیق الغایة التي وجد الإنسان من أجلھا، وھذا قطیعة بكونھ منتمیاً إلیھ، یرجوه ویعبده ویستعین بھ. و

وَمَا مع الفراغ الروحي والإحساس بأن وجود الإنسان بلا ھدف؛ فھو مخلوق لأداء دور حدده لھ خالقھ: 
نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ    ).56الذاریات: ( خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

الإحساس بالقوة؛ لأن من نطلب العون منھ ھو الله، وھو مالك یوم الدین، لھ  وَإیَِّاكَ نَسْتَعِینُ  وفي
القیمومة المطلقة، فھو سبحانھ القادر على كل شيء، لھ التدبیر والحفظ والرقابة والتصریف والسلطان، مع 

سیحاسب كمال العلم والحكمة. لا یحتاج إلى معین، ولیس بالعاجز أو الغافل أو الفاني، بل ھو حي قیوم، و
   .ویجازي على كل ما استعنّا بھ علیھ

الإحساس بضرورة الاعتراف بالحاجة، وھذا الإحساس مھم للصحة  وَإیَِّاكَ نَسْتعَِینُ كما تعطینا 
النفسیة، وھو مقابل لوھم الاستغناء والغرور. وفي الوقت نفسھ تدفع الإحساس بالعجز؛ لأن لنا من نستعین 

  .حمد على إنعامھبھ، وھو المنعم المستحق لل
كما نستشعر من ھذه الآیة القرآنیة إحساس التوكل على الله، الذي فیھ الراحة النفسیة والتسلیم 

  .المطلق للمعبود، الذي یرتبط كل الوجود بھ سبحانھ، حتى الأعمال البسیطة
حساس بأنھ كما أن الاستعانة با� تعطینا الشعور بعدم الخذلان، وتعطینا الشعور بالقرب منھ، والإ

یعلم كل ما یحدث معنا؛ فنحن لسنا بمفردنا، فھو معنا ومعین لنا، فنقترب منھ أكثر، وھذا فیھ خیر لنا، 
  .والشعور بالخیریة شعور بالراحة والاستقرار

رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ  أما فھو دعاء یعبر عن حاجة الإنسان المستمرة إلى التوجھ إلى محور  اھْدِناَ الصِّ
بطلب التوفیق منھ إلى ما یرضیھ عنھ. وجاء الدعاء بصیغة الجمع لیخُرج الإنسان من شعور الأنا الكون 

إلى شعور الجماعة؛ لأن الخیریة مع الجماعة، وكل طلب للوحدة والأنانیة خروج من منطقة الأمان، لأن 
من واجبھ حمایتھم السلامة في الجماعة الصالحة. كما یحسس الإنسان بمسؤولیتھ تجاه ذویھ وجماعتھ، ف

   .وإرشادھم إلى طریق الھدایة بالدعاء لھم
والمطلوب ھو الھدایة، فھي الھدف النفسي الذي یشعر الإنسان بالسعادة الحقیقیة، وھي المقصد 
الأساسي من نزول القرآن؛ إذ إن الوصول إلیھا یورث رضا نفسیًا، وتعزیزًا للذات المھتدیة، ودافعیة 

 .للاستمرار في طریقھا متجددة لمواصلة السعي
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كما أن الدعاء في حد ذاتھ یشعر صاحبھ بالتسلیم المطلق �، وبالرضا بما یكون منھ، وھذا مكسب 
 .نفسي مھم؛ فھو إحساس بالأمان والاستقرار والطمأنینة

أما كون الدعاء موجّھاً إلى الله سبحانھ بكل أوصافھ وجلالة قدره، ففیھ استشعار لمكانة الخالق 
 .تھ وإحاطة علمھ بكل شيء، وما ھذا إلا أمان یسعى إلیھ الإنسانوھیب

كما في ھذا الدعاء تقدیر للنفس التي وفقھا الله للقرب منھ، وسھلّ لھا التضرع إلیھ، وأعانھا علیھ؛ 
 .وھذا یحسس الإنسان بلذة معرفة مكانتھ عند الله، وأنھ لیس من المنبوذین، بل ھو من الأخیار

یة من الله یشبع الإنسان رغبتھ المستمرة في التوجیھ إلى الصواب والمرافقة الآمنة؛ ثم إن طلب الھدا
لأنھ یواجھ قلقاً نفسیاً ناتجًا عن الحیرة وكثرة البدائل، وھذا الدعاء یمنحھ وضوحًا قیمیاً یحمیھ من التشتت 

رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ والاضطراب؛ لأن المطلوب ھو   .الصِّ

رَاطَ و توحید للمقصد؛ فالھدف واحد، والحق ثابت وواضح لا التواء فیھ، یشعر  الْمُسْتَقِیمَ الصِّ
الإنسان بالطمأنینة ویخفف قلقھ. وھو طلب دائم للاتزان الداخلي، مما یقلل التناقض الداخلي، ویحقق 

  .الصحة النفسیةالانسجام بین الاعتقاد والسلوك دون إفراط أو تفریط؛ فالاستقامة اعتدال، والاعتدال أصل 
كما أن معرفة الصراط المستقیم تقدم معنى شاملاً للحیاة، فیتضح بھ لماذا نعیش، وكیف نتصرف، 

  .وإلى أین المصیر، مما یخفف القلق الوجودي
أن معرفة الھدف تعزز الصبر والتحمل للوصول إلى الغایة المعلومة، وھو ما لا یقصي عامل  كما

   .الابتلاء والامتحان، ولكنھ یوضح معیار التعامل معھا للوصول إلى الصراط المستقیم
كما أن طلب الھدایة متكرر یومیاً؛ لیحمي نفسیة الإنسان من التقلبات النفسیة المستمرة بسبب 

   .المتغیرة والمتنوعة والمتعددةالضغوط 
فیتكرر لفظ الصراط لیؤكد أنھ الصراط نفسھ السابق، فتطمئن  ...صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعَمْتَ عَلیَْھِمْ أما 

النفوس إلى أنھ لا لبس في القضیة، وأن المقصود ھو ذات الصراط نفسھ، مما یرسخ ھویة نفسیة 
  ف؟متماسكة: من أنا؟ ماذا أرید؟ كیف أتصر

كما أن الصراط ھنا بوصلة داخلیة نفسیة تضبط القرارات، وتقلل التشتت والتناقض الداخلي، فھي 
  .طوق النجاة لمن أراد أن ینعم الله علیھ

وفي بیان النموذج المختار إشباعٌ للحاجة إلى القدوة المحتذى بھا؛ فالنفس البشریة تمیل إلى السیر 
مما یحقق الأمان باتباع من بلغ درجة الإنعام، وھو ما یدفع كل قلق خلف نماذج ناجحة سویة نالت الرضا، 

  .في اختیار المنھج أو حیرة حول من نتبع
كما أن اتباع المنعم علیھم یشعر الإنسان بأنھ یسیر في مسار ذي قیمة، لا في فوضى عبثیة دون 

  .معنى أو غایة
ون مادیة أو حتى معنویة، وما السلام كما أن الإنعام یتضمن معنى التشجیع بالمكافأة التي قد تك

الداخلي الذي یشعر بھ الإنسان إلا أحد أنواع النعم، بالإضافة إلى الطمأنینة والرضا. وكل ھذه حوافز 
  .داخلیة للانضمام إلیھم، وھو ترغیب یعزز الدافعیة من الداخل، یقابل ما سیأتي بعدھا

إلى المنعم علیھم مرتبة تحتاج إلى الدعاء والعمل من أجل الوصول إلیھا، فھي تحقق  فالانتماء
  .الانتماء الاجتماعي الإیجابي نتیجة الارتباط بنماذج ناجحة نفسیاً وروحیًا

كما أن ھذه الآیة ترجعنا إلى البدایة؛ ففیھا تذكیر آخر بالنعم، مما یجعل النفس متحفزة لمواصلة 
 .ة ھذا الطریق الموصل إلى ھذه الغایة التي ترجوھا كل البشریةالمشوار، ولمعرف
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وتخصیص الإنعام با� سبحانھ یؤكد للنفس ویرسخ داخلھا فكرة مھمة، وھي أن الكل بیده سبحانھ 
وبإرادتھ سبحانھ؛ فالانتماء إلیھم یكون بإرادة الله الذي نستعین بھ لیوفقنا لنكون منھم، وھو ما یجعلنا 

نین. فالإنعام لیس بید أحد سوى الله، ولو كان بید غیره لعشنا في قلق رھیب، لكنھ أوكل الأمر متزنین مطمئ
 .إلیھ سبحانھ، وھو ما یجعلنا نشعر بالامتنان لھ

 َالِّین تحذیر من نمط نفسي سلوكي عقدي محدد؛ )، 7(الفاتحة:  غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَّ
الصواب، لكنھم لا یتبعونھ ولا یعیشونھ، فھو انفصال بین القناعة والسلوك،  فالمغضوب علیھم یعرفون

مما یولد اضطراباً داخلیًا وتوترًا مزمناً یقود إلى القسوة والھجوم والغضب، وھو ما یحذر منھ دیننا، ویقدم 
 .البدائل لتفادیھ

ة (الأفضلیة)، مما یقابلھ كما أن الشعور بالمعرفة قد یقود إلى الإحساس بالتفوق والمكانة العالی
الابتعاد عن التواضع والانفتاح على الآخر، وھو ما یسبب نفسیًا رفض المراجعة الذاتیة، ومقاومة التعلم 

 .بأنواعھ، والعاطفي خصوصًا
الإحساس بالانتماء إلى المغضوب علیھم یشعر الإنسان بالرعب؛ فمعاداة الله سبحانھ أخطر ما یمكن 

ھو ما یولّد الشعور بالنبذ والإبعاد، وینتج عنھ غضب داخلي یظھر على صورة تشدد أن یحدث للإنسان، و
 .ولوم وعدوانیة

وكرد فعل لھذا الإحساس، یتولد قساوة في الضمیر؛ فبدل الیقظة والترشد والترحم في السلوك، فإن 
التصلب النفسي، بل صاحبھ یجلد ذاتھ، ویدین الآخرین، ویلقي اللوم علیھم، مما یضعف التعاطف، ویزید 

 .والتعنت الفكري
إن التعرف على ھذا النموذج یعطي الرغبة في تفادیھ والنفور منھ، وھو الترھیب النفسي الذي 
یشعر بھ المؤمن، لكن بالمقابل یولّد مقاومة دفاعیة للتغییر؛ فھو یعلم أن الكف عما ھو علیھ مطلوب، لكنھ 

ظًا على صورتھ المتعالیة أو مصالحھ التي یراھا مقدمة على یقاوم لأسباب ذاتیة، غالبًا ما تكون حفا
الجمیع. وھذا لیس بالأمر الھیّن؛ فھو یدخلھ في صراع داخلي كبیر یترجم عادة إلى توتر وغضب وانتقام، 

 .وھذا من غضب الله علیھ
أنھا وھذه الأحاسیس المتضاربة، رغم أن صاحبھا قد یبدو منضبطًا، وحتى ناجحًا عند البعض، إلا 

تسبب غیاب السلام الداخلي وضیاع الطمأنینة؛ فلا انسجام لدیھم بین القیم الصحیحة العمیقة وبین السلوك 
 .المتبع

فالآیة الكریمة توضح سبیل النجاة النفسي من ھذا الصراع الداخلي السحیق، باتباع النموذج السلیم 
مط المرضي الخطیر المتسم بالغضب والابتعاد عن النموذج السیئ؛ طریق المغضوب علیھم، ھذا الن

 .العدواني الواعي
الِّٓینَ  وَلاَ أما  فالضلال ناتج عن الجھل والتیھ، وھو یختلف عن النموذج السابق؛ )، 7الفاتحة: ( ٱلضَّ

إذ لا یرى الحق بوضوح، فھو لا یعانده، وإنما لا یعرف الطریق إلیھ نتیجة غیاب البوصلة الداخلیة. 
وجودي دائم، وقرارات متناقضة، وقیم غیر مستقرة، ویتأثر بسھولة بالآخرین، لكنھ فصاحبھ في قلق 

یعتمد على العاطفة بإفراط؛ لأن المعاییر غیر سلیمة، وھو ما یقود إلى تذبذب الھویة، مما یدفعھ إلى البحث 
 .للمضللین عن منطقة أمان نفسي بالھروب من الالتزام، وھو ما ینھكھ نفسیاً، ویجعل منھ فریسة سھلة



 سامیة دیبيد/ 
 

  

 2026، جویلیة 39 عدد:لا                                                                                                                178

وھذا ترھیب نفسي آخر من الانتماء إلى زمرة منبوذة أخرى، وعلى الإنسان التصمیم على الابتعاد 
عنھا باتباع البدائل التي بینھا دیننا، والتي علینا الدعاء والاستعانة بخالقنا لیوفقنا لنكون ممن یتبعونھا، وأن 

 .نكون من الذین أنعم الله علیھم
نا لا ندّعي أن ھذا تفسیر نفسي مستقل، بل ھو استثمار نفسي للمعاني القرآنیة، یجب أن نسجل ھنا أن

 .كما فعل بعض المتقدمین، كالرازي وابن القیم، والمعاصرین في دراسات التفسیر النفسي
  :وھذه بعض أقوال المتقدمین في سورة الفاتحة تؤید ما ذھبنا إلیھ

 ِحِیم نِ الرَّ حْمَٰ ِ الرَّ ابتداءُ الأمور باسم الله یورث القلب سكونًا واعتمادًا قال فخر الدین الرازي: " بسِْمِ اللهَّ
فیربط الرازي البدء بالبسملة بسكون القلب، وھذا تصریح بالاستقرار النفسي وتحرر  ،)65(على الله"

 .النفس من القلق، وھو ما تعبرّ عنھ المدارس الحدیثة بالأمن الوجودي
ِ رَ  أما الحمد یتضمن محبة المحمود وتعظیمھ والرضا فقال عنھا ابن القیم: " بِّ الْعَالَمِینَ الْحَمْدُ ِ�َّ

ناً من المحبة والتعظیم والرضا، وھذه أھم عناصر  ،)66(عنھ" فجعل ابن القیم الحمد فعلاً وجدانیاً مكوَّ
  .التوازن الانفعالي، وتحریر النفس من السخط والاكتئاب

نِ أما  حْمَٰ حِیمِ الرَّ معرفة العبد بسعة رحمة الله تذُھب القنوط والیأس من فقال أبو حامد الغزالي عنھا: " الرَّ
فقد ربط الغزالي الرحمة بزوال الیأس، لما فیھ من منع تشكل صورة إلھیة قاسیة ینتج عنھا  ،)67(القلب"

  .الخوف المرضي، وھذا أساس مھم للصحة النفسیة الإیمانیة
ینِ  مَالكِِ یَوْمِ أما   ،)68(الإیمان بیوم الدین یسكّن القلب عند رؤیة الظلم في الدنیا"" :فقال الرازي الدِّ

ویقرر ھذا الكلام أن الإیمان بیوم البعث والحساب یؤدي مھمة عظیمة، وھي تسكین القلب، مما یؤدي 
الشعور  إلى التفریغ النفسي من الغضب والكبت، وھو ما یمنع تحولھ إلى عدوان وقلق مزمن نتیجة

  .بالظلم
اجتمع في ھذه الآیة تحقیق التوحید، وكمال فقال عنھا ابن تیمیة: " إیَِّاكَ نَعْبدُُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ  أما

وبھذا الكلام یقرر مبدأ الافتقار الواعي الذي یحرر النفوس من وھم الاكتفاء والنرجسیة،  ،)69("الافتقار
  .یقودھا إلى الاتزان بین الفاعلیة والاعتمادیةأو العجز والاتكالیة المرضیة، بل 

رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ أما  العبد مفتقر إلى الھدایة في كل نفس فقال ابن القیم عند الكلام عنھا: " اھْدِنَا الصِّ
وھو ما یقرر أن الھدایة لیست حدثاً واحدًا، بل ھي عملیة مستمرة متواصلة، وھو ما یوافق  ،)70(وحركة"

  .النمو النفسي المستمر، وتجنب التشتت القیمي، ویؤكد الحاجة المستمرة إلى التوجیھمفھوم 
وھو  ،)71(سؤال العبد أن یلُحقھ الله بالصالحین"فقال الطبري عنھا: " …صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعَمْتَ عَلیَْھِمْ  أما

كما یشبع الحاجة إلى النماذج ما یحقق الانتماء الإیجابي، وبناء الھویة النفسیة السویة لدى الشخص، 
  .المحتذى بھا والقدوة المتبعة

ومن كل ما سبق نفھم لماذا قرر دیننا الحنیف أن تكون الفاتحة برنامجًا یومیاً لإعادة ضبط النفس 
الإنسانیة؛ فھي تؤسس لطمأنینة النفس، وتدعم العلاقة الروحیة بین الإنسان وربھ على أساس العبودیة 

ساس التوازن بین الفاعلیة والاعتمادیة، بما یعكس التكامل بین البعد النفسي والروحي في والرجاء، وعلى أ
  .القرآن
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  :خاتمة
نقول في الختام: إن ھذه نافذة حاولنا فتحھا على بحر زاخر بالمعارف النفسیة النفیسة، تتتابع أمواجھ 

 :في نھایة ھذه الدراسة مجموعة من النتائج، أھمھا لتخُرج لنا زُبد النفوس ومكنوناتھا. ولنسجل
 إن التفسیر النفسي للقرآن اتجاه من اتجاھات منھج التفسیر الموضوعي. 
 یختلف عن التفسیر النفسي التربوي وعن علم النفس. 
 الأدلة على مشروعیتھ متعددة، من القرآن والسنة وغیرھا. 
 تؤكد ھذه الدراسة وجود التفسیر النفسي. 
 مارسھ القدماء دون ذكر المصطلح، ومارسھ المعاصرون بطرق متعددة وبأنواع مختلفة. 
 للتفسیر النفسي جذور عریقة في التراث التفسیري، وعلوم التزكیة، والإعجاز القرآني. 
 ولھ ممارسات مختلفة ومتنوعة عند المعاصرین، وقد ذُكر مسماه في أحیان كثیرة. 
  ًا، وممزوجة بغیرھا أحیانًا أخرى، في شكل تنظیرات أحیانًا، وتطبیقات جاءت في مؤلفات مستقلة أحیان

 .أحیاناً أخرى
  صنفت أنواعھ باعتبارات ثلاثة: المصدر، والكم، والمنھج المتبع. 

  ینقسم باعتبار المصدر إلى: 
 .فھم القرآن وفق الآلیات البشریة -
 .فھم القرآن انطلاقاً من القرآن -

 ینقسم باعتبار الكم إلى: 
 .التفسیر النفسي للقرآن كلھ -
 .التفسیر النفسي من خلال كمٍّ من الآیات أو السور -
 .التفسیر النفسي لسورة معینة -

 ینقسم باعتبار المنھج إلى: 
 .فھم القرآن ككیان واحد لھ أثر نفسي -
 .التفسیر النفسي لموضوع من الموضوعات النفسیة -
 .ول إلى الأثر النفسي لھااستجلاء الرموز والإشارات من الآیات القرآنیة للوص -

 :ینضبط التفسیر النفسي بضوابط التفسیر عمومًا، ویختص ببعضھا، منھا
 .الانطلاق من القرآن للوصول إلى الحقائق النفسیة، لا إخضاع القرآن للنظریات النفسیة الوضعیة -
 .فھم النفس في الإطار الشرعي لھا -
 .الالتزام بقرآنیة الألفاظ -
 .فھم القرآن فھمًا نفسیاً، في حدود ما یسمح بھ الشرعتوظیف مختلف العلوم ل -
 .عدم ليِّ أعناق النصوص القرآنیة وتحمیلھا ما لا تحتمل -
 .عدم تحویل القرآن إلى كتاب علم نفس -
 .ضرورة تسجیل النتائج من الدراسات النفسیة -

تحة أنموذجًا على یعُد المثال التطبیقي الذي حاول ملامسة الجوانب النفسیة التي تضمنتھا سورة الفا
 :النوع الأخیر من أنواع التفسیر النفسي، والذي توصلنا فیھ إلى

 أن سورة الفاتحة تزخر بالمعاني النفسیة. 
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 الشعور بالطمأنینة، والرضا، والاتزان الوجداني، والتوازن النفسي،  :من أھم المشاعر التي تعززھا
في التقرب إلیھ، والقوة، والأمان،  والاعتدال، والرجاء لمعبود رحیم یتصف بأوصاف ترغبنا

والمسؤولیة، والتحرر من القلق والتعلق بالأسباب، والشعور بالاحتواء والانتماء إلى الله وإلى الجماعة 
المؤمنة، والشعور بالإیجابیة، وتحریر الإنسان من الذاتیة، والشعور بالرحمة المستمرة والعامة، 

ر، والتسلیم المطلق، والرضا، ولذة التقرب إلى الله، والصبر والعدالة الإلھیة، والراحة والاستقرا
المعزز للتحمل من أجل الوصول إلى الھدف، وضبط القرارات، وتقلیل التشتت، والسلام الداخلي، 

 .والتفوق
 الشعور بالضیاع والتیھ، والغضب  :وتحذر الفاتحة وتعالج مجموعة من المشاعر السلبیة، منھا

لعدواني، والإحباط، والفراغ الروحي، والعجز، والتقلبات النفسیة المستمرة، المكبوت، والانفجار ا
والقسوة، والھجوم، والنبذ الداخلي، والتشتت، واللوم، والعدوانیة، والتصلب النفسي، والتعنت الفكري، 

 .والانتقام، والقلق الوجودي
 التوصیات:

  :وأوصي أخیرًا بما یأتي
 لتفسیر النفسي، ولا سیما من قبل المتخصصینضرورة مواصلة الطریق في میدان ا. 
 الاھتمام بالمجال النظري؛ لأنھ ما زال یحتاج إلى مزید من الضبط. 
 توسیع نطاق الممارسات التطبیقیة؛ لما تجنیھ الإنسانیة قاطبة من فوائد عظیمة من مثل ھذه الدراسات. 
 الاھتمام بالتفسیر النفسي للسور القرآنیة. 
 لموضوعات النفسیة، ولكن بالانطلاق من القرآن دائمًاالاھتمام بمختلف ا. 
 

  قائمة المصادر والمراجع:
  ولاً: كتب القدماءأ

ھـ)، مجموع الفتاوى، تحقیق عبد الرحمن بن قاسم، دار الوفاء، 728أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة (ت  -1
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القرآن، دار القلم، دمشق  ھـ)، المفردات في غریب502أبو القاسم الحسین بن محمد الراغب الأصفھاني (ت  -11
 ھـ.1416، 1وبیروت، تحقیق صفوان عدنان الداودي، ط 

ھـ)، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، دار 751محمد بن أبي بكر بن القیم الجوزیة (ت  -12
 م1973- ھـ1393 ،1 الكتاب العربي، بیروت، ط

ھـ)، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان، دار الكتب 751محمد بن أبي بكر بن القیم الجوزیة (ت  -13
 العلمیة، بیروت، د.ط، د.ت

 ھـ)، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، دار ھجر، القاھرة، د.ط، د.ت.310محمد بن جریر الطبري (ت  -14
أبو الفض إبراھیم، دار ھـ)، البرھان في علوم القرآن، تحقیق محمد 794(ت محمد بن عید الله الزركشي -15

 م. 1971 -ھـ 1391، 1المعرفة، بیروت، ط 
 - ھـ 1420، 1ھـ)، مفاتیح الغیب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 606(ت  محمد بن عمر فخر الدین الرازي -16

 م. 2000
ھـ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه 538محمود بن عمر الزمخشري (ت  -17

 م.1987-ھـ 1407 ،1التأویل، دار الكتاب العربي، بیروت، ط 
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  الطبري، جامع البیان، م.ن. )18(
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  .1/182م،  1088 -ھـ 1407بیروت لبنان، ط: 
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سعید رمضان البوطي، من روائع القرآن تأملات علمیة وأدبیة في كتاب الله عز وجل، دار الفرابي ینظر:   )43(
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، 12الله عودة، ملامح الإعجاز النفسي في القرآن، مجلة المدونة، مجمع الفقھ الإسلامي بالھند، مجلد ینظر: عبد  )52(

  .52-32م، ص 2017سنة 
عبد الرحمن كساب أوغلو، التفسیر النفسي (السیكولوجي) للقرآن تعریفھ وسماتھ، مجلة دار الحكمة، العدد ینظر:  )53(

  ،46-11م ص 2018في  22
  Hikmet Yurdu, Yıl: 11 C: 11 Sayı: 22 Temmuz – Aralık, 2018/2, ss. 11 – 46  
ینظر: عبد الرحمن كساب أوغلو، مصادر التفسیر النفسي للقرآن الكریم، مجلة كلیة الإلھیات، جامعة غازي، سنة  )54(

  Ġ.Ü. Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, Güz 2018/9(2) 103-150، 150-103، ص 2م، العدد 2018
ینظر: عبد الرحمن كساب أوغلو، أسباب نشأة التفسیر النفسي، مجلة الفكر والتأویل للدراسات والبحوث في العلوم  )55(

  ،78-15م، ص 2021سنة  27الاجتماعیة، العدد 
 Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Hikmet Yurdu, Yıl: 14 C: 14 Sayı: 

27 Ocak – Haziran, 2021/1, ss. 15 – 78 Abdurrahman Kasapoğlu  
، –تجربة الخلیل إبراھیم نموذجا  –التفسیر النفسي للقرآن مدرسة مختلفة ینظر: عبد المجید بن محمد السنوسي،  )56(

  م.27/06/2020في  /https://aswatonline.comنشره أحمد شحاتة على موقع 
جابر منصور علي أبو الحمد، التأثیر النفسي للقرآن الكریم روحانیة القرآن بین الإنصاف والإجحاف، مجلة ینظر:  )57(

   م.2022، دیسمبر 5كلیة الدراسات للبنین بأسوان، جامعة الأزھر، العدد 
  سبق ذكرھا.  )58(
مازن دباح حسن، التفاعل النفسي مع القرآن الكریم دراسة تحلیلیة لتأثیر التلاوة على الصحة النفسیة، مجلة ینظر:  )59(

  م.  2025، سنة 38أوراق ثقافیة، بیروت، لبنان، العدد 
  م،  2024منیر الخباز منشور في موقع تراث الأنبیاء للدراسات الحوزویة سنة  یشاھد )60(

https://www.youtube.com/watch?v=ZslIv12iMH0   
ینظر: محمد متولي الشعراوي، تفسیر متولي الشعراوي، جمع وإعداد: أحمد فراج، دار أخبار الیوم، القاھرة،  )61(

  د.ت. 
الكریم سورة البقرة أنموذجا، مجلة مركز مجبل عزیز جاسم، الأثر النفسي للصورة البیانیة في القرآن ینظر:  )62(

  م.2010، سنة 17دراسات الكوفة، العدد 
  .13/331ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (مقدمة في أصول التفسیر)، م.س،  ینظر: )63(
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م، 1955- ھـ 1374، 1أخرج مسلم في صحیحھ، تحقیق: فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العرب، بیروت، ط  )64(

  .395"قال الله تعالى: قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفین..."، رقم 
  .1/89م، 2000- ھـ 1420، 1الرازي، مفاتیح الغیب، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط  )65(
  .1/29، مدارج السالكین، م.س، ابن القیم )66(
  .4/93أبو حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین، م.س،  )67(
  .1/113الرازي، مفاتیح الغیب، م.س،  )68(
  .1/95ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، م. س،  )69(
  .1/69ابن القیم، مدارج السالكین، م.س،  )70(
  .1/187الطبري، جامع البیان، م.س،  )71(

  


